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 التحسيس الداخلي

 بوصفصاف‌زبير .‌أ

 

 مقدمة

في‌‌‌‌Cautela Josephوضعها‌تعتبر‌تقنية‌التحسيس‌الداخلي‌تشكل‌جزءا‌من‌العلاج‌السلوكي‌المعرفي‌

حيث‌تميزت‌هذه‌الفترة‌بسيطرة‌المدرسة‌السلوكية‌و‌بداية‌ظهور‌بوادر‌‌.الستينيات‌من‌القرن‌الماضي

‌.Ellisو‌Beck العلاج‌المعرفي‌على‌يد‌كل‌من

حيث‌يقول‌انها‌من‌"‌ازالة‌التحسيس‌اليا"و‌تقنيته‌‌Wolpeمن‌نظرية‌تقنيته‌العلاجية‌‌ ‌Cautelaلهماست‌

و‌التي‌تعالج‌خاصة‌السلوكات‌(‌4991)دراسة‌في‌تاريخ‌علم‌النفس‌التقنيات‌العلاجية‌الأكثر‌بحثا‌و‌اكبر‌

ايضا‌من‌علاج‌النفور‌الذي‌كان‌منتشر‌في‌ذلك‌‌‌Cautelaاخذكما‌.‌التجنبية‌المضطربة‌كالخواف‌مثلا

اقترح‌تقنية‌علاجية‌تعتمد‌‌هالوقت‌و‌الذي‌يقرن‌السلوك‌المضطرب‌‌بشحنات‌من‌التيار‌الكهربائي‌و‌من

على‌العناصر‌الداخلية‌او‌النفسية‌دون‌ان‌يكون‌السلوك‌المضطرب‌حاضرا‌و‌نفس‌الشيء‌بالنسبة‌للمثير‌

 .المنفر

ضم‌ت‌الأشراط‌الداخلي‌حيثبإجراءات‌‌‌Cautelaلاحقا‌ضمن‌ما‌اطلق‌عليه‌تم‌ادراج‌هذه‌التقنية

،‌‌نذكر‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌التعزيز‌الإيجابي‌الداخلي‌اخرى‌تقنيات‌بالإضافة‌الى‌التحسيس‌الداخلي

‌.الخ....،‌الانطفاء‌الداخلي‌التعزيز‌السلبي‌الداخلي

 تعريف التحسيس الداخلي-1

السيرورة‌التي‌تستعمل‌"‌التحسيس‌الداخلي‌على‌انه‌(‌68ص‌،4991)  Kearneyو‌‌Cautelaيعرف‌

ة‌الإشراط‌الأجرائي‌بهدف‌الأحداث‌الداخلية‌مثل‌الأفكار‌و‌الصور‌و‌الأحاسيس‌وفقا‌لمبادئ‌التعلم‌،‌خاص

سلوكات‌الو‌(‌صور‌و‌الأحاسيسال‌الأفكار،)‌النفسي‌الداخلي‌‌تغيير‌السلوك‌الظاهر‌والسلوكاحداث‌

‌("إفراز‌الغدد)الداخلية‌‌الفيزيولوجية

‌الكلام)‌الأفكاربالسلوك‌النفسي‌الداخلي‌اي‌‌Cautelaتعتمد‌تقنية‌التحسيس‌الداخلي‌على‌ما‌اطلق‌عليه‌

‌.‌والمشاعر‌لتغيير‌السلوك‌المضطرب‌،(مغلقةو‌هي‌‌بأعيننا‌نراه‌ما)‌والصور‌،(الداخلي
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تشير‌الى‌بناء‌استجابة‌تجنبية‌للمثير‌‌التحسيس‌‌ان‌استعمال‌كلمة‌(‌159،‌ص4981)‌Cautelaيقول‌

يكون‌في‌‌منفرو‌المثير‌ال‌فيها‌الداخلي‌فتعني‌استعمال‌المثيرات‌غير‌مرغوبةكلمة‌غير‌مرغوب‌فيه‌اما‌

‌.الخيال‌فقط

 الأساس النظري لتقنية التحسيس الداخلي-2

الاحداث‌الداخلية‌من‌مجموعة‌من‌الفرضيات‌قائمة‌على‌اساس‌الخصائص‌و‌العلاقة‌بين‌‌‌Cautelaانطلق

‌:و‌هي(‌السلوك‌الظاهري)و‌الأحداث‌الخارجية‌(‌الأفكار‌و‌الصور‌و‌الأحاسيس)

‌الانسجام‌-

القواعد‌المستنبطة‌‌بالتالي‌فانو‌منسجمة‌مع‌بعضها‌البعض‌‌الإنسانيكل‌انواع‌السلوك‌‌ان‌Cautelaيرى‌

‌.الداخلية‌‌النفسية‌من‌دراسة‌السلوك‌الظاهري‌يمكن‌تعميمها‌على‌الأحداث

‌التفاعل‌-

الأفكار‌تتفاعل‌مع‌اي‌ان‌‌الخارجي،‌و‌تتفاعل‌مع‌المحيطتتفاعل‌الأحداث‌الداخلية‌و‌الخارجية‌فيما‌بينها‌

فمثلا‌انخفاض‌في‌تخيل‌سلوك‌معين‌‌‌الخ...شيء‌مع‌السلوك‌الظاهريالالأحاسيس‌و‌الانفعالات‌و‌نفس‌

‌.يسمح‌بانخفاض‌السلوك‌الظاهري‌بصورة‌كبيرة

‌التعلم‌-

‌.و‌خاصة‌قواعد‌التعزيز‌الإجرائي‌‌تخضع‌الأحداث‌الداخلية‌و‌الخارجية‌الى‌نفس‌قواعد‌التعلم

أي‌ان‌السلوك‌Skinner ان‌تقنية‌التحسيس‌الداخلي‌تفسر‌بالأشراط‌الأجرائي‌لCautela‌(4981‌)يرى‌

المثير‌‌سلبيا‌حيث‌انثم‌يعزز‌تجنبه‌عندما‌يقترن‌بمثير‌منفر‌طرب‌او‌المرغوب‌فيه‌يتم‌رفضه‌والمض

‌.تفادى‌المفحوص‌و‌تجنب‌السلوك‌المضطرب‌المنفر‌ينخفض‌كلما‌

مرتبط‌بتدخل‌ميكانيزمات‌‌ان‌تفسير‌فعالية‌تقنية‌التحسيس‌الداخلي‌الباحثينمجموعة‌من‌من‌جهته‌اعتبر‌‌

ان‌فعالية‌هذه‌التقنية‌مرتبط‌‌Gaither و‌ Plaudفي‌حين‌يرى‌كل‌من(‌Curran و‌ ‌Little)معرفية

‌.‌بالتعود‌كعامل‌اساسي‌في‌التغير‌العلاجي

 شروط تطبيق التحسيس الداخلي-3

ان‌استعمال‌المثير‌المنفر‌من‌خلال‌التخيل‌يمثل‌اجراء‌عقابي‌يهدف‌الى‌Cautela‌(4981‌)يرى‌

‌‌Kearney‌(4968)و‌‌Cautela هذا‌ما‌يتطلب‌توفر‌قواعد‌من‌بينها‌التخفيض‌من‌السلوك‌المضطرب‌و
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فحوص‌عن‌اسباب‌تطبيق‌هذه‌التقنية‌بهدف‌القضاء‌على‌السلوك‌يجب‌على‌المعالج‌ان‌يتحدث‌مليا‌مع‌الم-

‌.المضطرب

و‌عادات‌المفحوص‌و‌‌المعالج‌بالتحليل‌الوظيفي‌أي‌معرفة‌كل‌ابعاد‌السلوك‌المضطرب‌قوميجب‌ان‌ي-

‌كما‌يستعمل‌و‌نتائج‌هذا‌السلوك‌عليه‌و‌على‌المحيط‌السياق‌الذي‌تظهر‌فيه‌و‌حتى‌الكلمات‌التي‌يستعملها

‌.استبيان‌تاريخ‌تحليل‌السلوكادوات‌القياس‌المختلفة‌نذكر‌منها‌‌ايضا

‌.تدريب‌المفحوص‌على‌التصور‌و‌التخيل‌العقليب‌يقوم‌المعالج‌-

‌.الحقيقيالقدرة‌على‌التخيل‌بلمفحوص‌يتمتع‌ايجب‌ان‌-

التقيؤ‌‌Cautela للتذكير‌فقد‌استعمل‌.السلوك‌المضطرب‌تخيل‌مباشرة‌بعدعرض‌المثير‌المنفر‌يتم‌‌-

‌الخ.....كسلوك‌منفر‌بصورة‌كبيرة‌بالإضافة‌الى‌الديدان‌و‌الفئران

السلوك‌عادة‌مكتسبة‌و‌مصدر‌رغبة‌كبيرة‌)‌يجب‌ان‌يتوفر‌السلوك‌المضطرب‌على‌تعزيز‌ايجابي‌سابق-

‌(.له

للتذكير‌فان‌المثير‌المنفر‌يجب‌ان‌يكون‌قوي‌.‌البدايةيتم‌عرض‌المثير‌المنفر‌بصورة‌مستمرة‌خاصة‌في‌-

 .‌‌‌الجسم‌نشاط‌و‌لكن‌ليس‌لدرجة‌ان‌تثبط‌او‌توقف

تطبيق‌هذه‌التقنية‌مدة‌زمنية‌كافية‌ليعيش‌المفحوص‌المشهد‌بصورة‌واضحة‌و‌يجب‌على‌‌يتطلب‌-

‌.(ثانية‌81الى‌‌01ما‌بين‌‌تتراوح‌المدة‌)المعالج‌ان‌يراقب‌ما‌يظهر‌على‌المفحوص‌

‌.لتحقيق‌التعميم‌يجب‌التطرق‌الى‌كل‌الوضعيات‌التي‌يمكن‌ان‌يظهر‌فيها‌السلوك‌المضطرب-

‌.للوصول‌الى‌الهدف‌المنشودمن‌الضروري‌اعطاء‌المفحوص‌واجبات‌منزلية‌بين‌الحصص‌-

قايا‌الداخلية‌و‌يستمر‌العلاج‌حتى‌بعض‌القضاء‌نهائيا‌على‌السلوكات‌المضطربة‌حيث‌يستهدف‌الب-

‌.القضاء‌عليها

‌.وسيلة‌للتحكم‌الذاتي‌كلما‌استدعت‌الحاجة‌الى‌ذلككل‌التقنية‌يستعم‌انلمفحوص‌يمكن‌ل-

‌التقنية اجرائياتطبيق ‌‌‌3-1

‌:الى‌السيرورة‌الإجرائية‌للتقنية‌العلاجية‌كمايلي(‌05،‌ص4988)‌Cautelaتطرق‌

‌.حصص‌و‌كذلك‌في‌المنزل‌1الى‌‌‌0تستمر‌لو‌بصورة‌جيدة‌‌تدريب‌المفحوص‌على‌الاسترخاء-

‌.يطلب‌من‌المفحوص‌ان‌يرفع‌اصبعه‌عندما‌يسترخي‌بصورة‌كلية-

‌‌:تكون‌التعليمة‌كمايلي
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لا‌تركز‌على‌.‌فعلا‌كحاول‌التخيل‌انك‌هنا.‌و‌حاول‌تخيل‌المشهد‌الذي‌سأصفه‌لك‌ياجلس‌و‌استرخ"‌

الكرسي‌جالس‌على‌كرسي‌حاول‌ان‌تتخيل‌ان‌اذا‌تخيلت‌نفسك‌.‌الصورة‌فقط‌و‌لكن‌على‌كل‌الحواس

حاول‌ان‌تشعر‌انك‌هناك‌فعلا‌في‌رى‌نفسك‌تقوم‌بما‌اصفه‌لك‌و‌لكن‌الا‌يفترض‌ان‌ت....يلامس‌رجليك

‌"‌‌‌‌‌الوقت‌الحاضر‌و‌تجرب‌الوضعية

ضوع‌المرغوب‌مثلا‌الإدمان‌على‌بصورة‌واضحة‌المو(‌يتخيل)يطلب‌من‌المفحوص‌ان‌يتصور‌-

‌.التدخين

‌.تكون‌تخيل‌الصورة‌واضحاصبعه‌عند‌يرفع‌-

‌.يطلب‌منه‌بعدها‌ان‌يقوم‌بهذا‌السلوك‌مثلا‌تناول‌سيجارة‌أي‌انه‌يتصور‌نفسه‌حاملا‌لسيجارة‌-

‌.يطلب‌منه‌ان‌يتصور‌نفسه‌انه‌على‌وشك‌وضع‌السيجارة‌في‌فمه-

‌.بالتقيؤ‌أعندما‌يتصور‌انه‌سيضع‌السيجارة‌في‌فمه‌يشعر‌بألم‌في‌المعدة‌و‌انه‌بد‌-

على‌الأرض‌و‌في‌اي‌مكان‌،في‌المكان‌الذي‌يوجد‌فيه‌‌ؤيتقي.‌بلغ‌القيء‌فمه‌و‌لا‌يستطيع‌التوقف‌عنه-

‌.يدخن‌فيه

‌.دلالة‌على‌ذلكلورة‌كلية‌لوحده‌و‌يرفع‌اصبعه‌لصيطلب‌منه‌ان‌يتصور‌المشهد‌ب-

يجارة‌في‌تتطلب‌الشعور‌بالغثيان‌عدة‌محاولات‌لكي‌يشعر‌المفحوص‌به،‌اي‌عندما‌يقترب‌من‌وضع‌الس

‌.فمه

محاولات‌‌5بعدها‌و‌‌التقيؤمحاولات‌للشعور‌بالغثيان‌و‌‌5انه‌يعطي‌للمفحوص‌Cautela‌(4988‌)يقول‌

‌.للعودة‌الى‌الهدوء‌و‌زوال‌هذا‌الشعور

‌التقيؤيطلب‌من‌المفحوص‌التدرب‌على‌العملية‌على‌الأقل‌مرة‌في‌اليوم‌مع‌تذكيره‌بان‌الشعور‌بالغثيان‌و‌

‌.السلوك‌المضطرب‌القياميظهر‌عند‌

 استعمال تقنية التحسيس الداخليحالات -4

ان‌استعمالات‌تقنيته‌متعددة‌و‌لكن‌فعاليتها‌كانت‌كبيرة‌في‌خواف‌الأماكن‌الواسعة‌و‌‌Cautelaيرى‌

تظهر‌عند‌المفحوص‌افكار‌سلبية‌مثل‌كما‌يضيف‌ان‌استعمالها‌يكون‌في‌الحالات‌التي‌.اضطرابات‌الهلع

او‌في‌الحالات‌ظهور‌الصور‌العقلية‌عند‌المفحوص‌اي‌انه‌يتصور‌"‌فأنها‌ستسقط‌إذا‌ركبت‌الطائرة‌"‌

‌".مثلا‌اشلاء‌جسمه‌منتشرة‌فوق‌الأرض‌بعد‌سقوط‌الطائرة



5 
 

‌للقضاء‌على‌السلوكاتذلك‌كو‌‌الخ...السلبية‌مثل‌القلق،‌الغضب‌الانفعالاتكما‌تستعمل‌ايضا‌في‌تخفيض‌

‌الاضطراباتاضطرابات‌الأكل،‌‌و‌التدخين،‌بالإضافة‌الى‌و‌الكحول‌المخدراتتعاطي‌ك‌الأدمانية‌

‌‌الخ...الجنسية

‌.الأطفال‌معالراشدين‌و‌كذلك‌‌معهذه‌التقنية‌‌تستعمل

 التقنية نقائصايجابيات و -5

تقنية‌التحسيس‌الداخلي‌عدم‌توفرها‌على‌اعتراضات‌اخلاقية‌تمنع‌استعمالها‌كما‌انها‌لا‌من‌بين‌ايجابيات‌

القدرة‌على‌التحكم‌الذاتي‌على‌ما‌يحدث‌خلال‌العلاج‌و‌المفحوص‌على‌‌كبيرة‌كما‌يتمتعتتطلب‌وسائل‌

‌.يمكن‌ان‌يطبقها‌في‌المنزل

غياب‌الدقة‌في‌تحديد‌المثيرات‌الداخلية‌كما‌ان‌قدرة‌المفحوص‌على‌‌نقائصها‌،‌انتقد‌الباحثونفيما‌يخص‌

‌.فعاليتهايلعب‌دورا‌كبيرا‌في‌و‌المحافظة‌عليه‌تصور‌المشهد‌

 خلاصة

استهدفت‌العناصر‌النفسية‌الداخلية‌مثل‌‌تقنية‌التحسيس‌الداخلي‌من‌التقنيات‌العلاجية‌السلوكية‌التي‌تعتبر‌

السلوك‌المضطرب‌من‌خلال‌اطار‌علاجي‌يتطلب‌قدرة‌المفحوص‌على‌تخيل‌‌الأفكار‌و‌الصور‌لتغيير

هذه‌التقنية‌العديد‌من‌الباحثين‌الذين‌‌لقد‌استهوت‌(.عقابي)نه‌بسلوك‌منفر‌ارالسلوك‌المضطرب‌و‌اق

‌(Lee‌5145و‌‌Choi)ابعاد‌‌0درسوا‌امكانية‌تطبيق‌هذه‌التقنية‌من‌خلال‌استعمال‌الواقع‌الافتراضي‌ذو‌

و‌التي‌اطلقا‌عليها‌بالتحسيس‌الداخلي‌الافتراضي‌مع‌المفحوصين‌الذي‌يعانون‌من‌الإدمان‌على‌الكحول‌و‌

 .التي‌حققت‌نتائج‌ايجابية
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